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 بسم الله الرحمن الرحیم
 

 المدخل :
على  واحدةً  ةً الإس11لام المس11لمین في مش11ارق الأرض ومغاربھا أمّ جعل 

 چ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ڀ چ :د أوطانھم واختلاف ألوانھم وألس1111نتھمتعدُّ 
  .]٥٢المؤمنون: [ چ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے چ، ]٩٢الأنبیاء: [

آل [ چڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ چ :حاد والالتفاف حول رایة القرآنوأمرھم بالاتّ 
 . ]١٠٣عمران: 

  ٱ چ :عفلي الإخفاق والض1111ّ إفض1111ي ھ یُ لھم أنّ نازع وَبیََّنَ م علیھم التّ وحرّ 
  .]٤٦الأنفال: [ چ پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ

ذین من كم11ا ح11دث لل11َّ  ة،رق11إلى الفُ  ي بھم الخلافُ رھم من أن یؤدِّ وح11ذّ 
 .]١٠٥آل عمران: [ چ ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ   ہ چ :قبلھم

  وإلىإلى اللهوه نازعوا في ش1111يء أو اختلفوا فیھ أن یردّ وأوص1111اھم إذا تَ 
ى بذلك على قض111111َ الله وحده، فیُ  حكمَ  ویأخذوا فیھ ،rس111111ول الرما جاء بھ 

 ، ولا یكون للأھواءسلیمةً  فوفُ والصّ  زاع، وتبقى الوحدة قائمةً الخلاف والنّ 
 چ  �  �       �  �  �  �   �  � چ :على المسلمین والأغراض من سبیلٍ 

 .]١٠الشورى: [ چ �  �   �  �  �  �  �  � چ، ]٥٩النساء: [
وحید، وأقام ما یقتض1111یھ التّ  ة كلَّ للوحدة الإس1111لامیّ  ولقد ص1111نع الإس1111لامُ 

عائمَ  تةٍ  الوحدة على د مة لا یتطرَّ  ثاب ھا الخللُ دائ ما دام المس111111لمون  ق إلی
 .)1(ھمكین بدینھم حریصین على طاعة ربّ متمسِّ 
ھ111ذه  ق111ات تعترض طریقَ من المعوِّ  اً ھن111اك كثیرلكن مع ذل111ك ف111إنّ و

المص11111لحین  عترض س11111بیلَ قض11111ھا وتحطیمھما، كما تَ الوحدة، وتعمل في نَ 
ھا من ص111111نع أكثرُ  ،الحقّ المنھج ة وتوحیدھا على بناء وحدة الأمَّ العاملین ل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عودة، عبد القادر: الإس11111لام وأوض11111اعنا الس11111یاس11111یة، مؤس11111س11111ة الرس11111الة، بیروت، ط.   (1)

 ).274-273م، (ص1981ه/1401الأولى
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ا على ط ضوءً وسوف نسلِّ  أعداء الأمة، وبعضھا من عمل الجاھلین بالملة،
 دة المنشودة.رھا في الإخلال بتلك الوحأثَ  قات وبیانِ أبرز ھذه المعوِّ 
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 ةالفكریَّ  تنُ : الفِ لاً أوَّ 
ادین، المجالات والمی ىیل المظلم، في شتَّ ا كقطع اللّ نً تَ فِ  م الیومَ شھد ھذا العالَ یَ 

م ھاس وأفكارَ رات النّ ة التي تمس تص111وُّ الفكریّ  ھا الفتنُ ، بل أخطرُ ومن أخطرھا
یَّ ومفاھیمَ  قد كان كثیرٌ ھم الع ھا یَ  ة، وھذه الفتن وإن  یّ إلى طوائف عَ رجع من  ةقد

جدت ، ووَ ا مختلفةخذت ص111111ورً رت واتَّ ھذا العص111111ر قد تطوَّ  ھا فيقدیمة، إلا أنّ 
ك بعِِقْدھا ،الجماھیر لھا لِ بُّ قَ وتَ  ،نتش111111ارھالابة مناس111111ِ  بیئةً  ت د، وقد تعدّ والتمس111111ُّ
 :نیْ رئیسَ ھا في الجملة ترجع إلى سببین أنّ  ھا إلاّ باتُ ھذه الفتن وموجِ  بابُ أس

 .القصد سوءُ : لالأوّ 
 ین وأصولھ ومقاصده.ة المعرفة بالدّ وقلّ  : الجھلُ والثاني

فھي  ؛ة وس111لطان الھوىیّ رجع إلى س111وء القص111د وفس111اد النّ ا الفتن التي تَ فأمّ 
 ین انیِّ ص1111رلمانیین، والعَ ین والعَ الباطل من الخرافیِّ  جھا أص1111حابُ الفتن التي یروّ 

ة من ذي ھو خیر، وإبعاد الأمّ ین واس1111111تبدال الذي ھو أدنى بالّ طمس حقائق الدّ ل
 ة.ین، وھما الكتاب والسنة على فھم سلف الأمّ المنبع الأصلي للدّ 

ة معرف11ة ب11الإس1111111لام وأص1111111ول11ھ ا الفتن التي مرجعھ11ا إلى الجھ11ل وقل11ّ وأم11ّ 
 اا قویًّ ظر في العلم، ویدفعھم دفعً ومقاص1111111ده، فھي التي ینش1111111رھا قاص1111111رو النّ 

راء ي آین وعقیدتھ وش1111ریعتھ إلى تبنِّ لدّ المنض1111بط لھذا ا دید غیرُ ھم الش1111ّ حماس1111ُ 
 المس111لمین ة، ویس111تبیحون بھا دماءَ واد الأعظم للأمّ ون بھا عن الس111ّ ش111ذّ وأفكار یَ 

لى الأو ائفةَ لاح. وقد تستغلھم الطَّ ة السِّ رفعون على الأمّ ھم وأعراضھم، ویَ وأموالَ 
 في ارةً الإس1111111لام ت ھم أعداءُ ة، بل قد یس1111111تغلّ من توھین الأمّ  في تحقیق مآربھا

 وحدتھا.تھا وَ قي من قوَّ ة وتوھین آصرتھا، وتحطیم ما بَ ضرب الأمّ 
 میقُ نار الفرقة، وتع على الفتنة، وإیقادُ  حریضُ ین التّ وكان من كید أعداء الدّ 

 .عوبیةزعة الشّ ة، وإذكاء النّ عرات العرقیّ الخلاف بین المسلمین، وإحیاء النّ 
ات وأس111اطیر الأحادیث ونقل الإس111رائیلیّ  ومن كیدھم للإس111لام وأھلھ وض111عُ 

 أھل الكتاب وغیرھم.
أكثر الأحادیث  وقد ذھب أغلب الباحثین إلى أنّ ((أنور الجندي:  الأس1111تاذ قال

 وخص1111ومةٍ  وتخطیطٍ  ض1111عت عن تدبیرٍ ات، إنما وُ الموض1111وعة من الإس1111رائیلیّ 
 ودُ ھا الیھتي ش111نّ ة الض111اریة، الّ ة والعقائدیَّ ھا من عوامل الحرب الفكریَّ ، وأنَّ وكیدٍ 

ي فِّ خَ ة الوس1111111ائل من التَّ بكافّ  حل المبتدعة على الإس1111111لام والمس1111111لمینالنِّ  وغلاةُ 
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م، لھیتھم عن دینھم القویمویھ، بقص1111د تمزیق وحدة المس1111لمین، وتَ ل والتَّ س1111لُّ والتَّ 
 شتیتھم عن صراطھ المستقیم.وتَ 

اب الله، لكت ةً حقیقیَّ ھا لیست إلا حرباً اھرة بأنَّ الباحثین ھذه الظَّ  صف بعضُ ویَ 
ن ا یریده الله في كتابھ مفاس11یر عمّ من یقرأ تفس11یراً من التّ  كلِّ  أرادوا بھا ص11رفَ 

ھذه  تتراكم اء، ثمَّ س11طَ تس11تھوي البُ  وأس11اطیرَ  وأعاجیبَ  ھدایة البش11ر إلى حكایاتٍ 
 .)1())یمةلِ الأفھام السَّ  عترض حركةَ الأساطیر، وتَ 

ة نیّ والوث ،كتب الفلسفة، والأدیان المنحرفة وع من المكر ترجمةُ ومن ھذا النَّ 
ا كان لھ الأثر العظیم في انحراف كثیر من المس11111لمین وظھور البدع وآدابھا ممّ 

 رحمھ الله:ابن تیمیة الة، قال شیخ الإسلام والفرق الضّ 
لف الكواكب، وعاش الس11َّ  مس11ت ض11وءَ بوة ش11مس11اً، طَ وأظھر الله من نور النُّ ((

لاسفة كتب الأعاجم الف ب بعضُ رِّ عُ بوة، فَ نور النّ  م خفي بعضُ ث طویلةً  فیھا برھةً 
 ة.ولة العباسیّ وم والفرس والھند، في أثناء الدّ من الرّ 
 ،اسُ س11111ھا النّ رَ بت، ودَ وم، فعُرِّ ھم في دولة المأمون من بلاد الرّ لبت كتبُ طُ  ثمّ 

 .)2())ع ما ظھردَ وظھر بسبب ذلك من البِ 
 ي دعواتٍ على تبنِّ  العملَ ((ة على لوحدة الأمّ قون المغرض11ون المعوِّ  دأبَ وقد 

ا بً ذة كَ ھضة الإسلامیّ ھا من حركات النَّ عاء بأنَّ والادّ  ،ةوالبھائیّ  ،ةة؛ كالقادنیّ ضالَّ 
 اخل.ا، واستعمالھا لضرب الإسلام من الدّ وبھتانً 

الغزو و ،بش11111یرالاس11111تش11111راق والتّ  لة فيا ممثَّ ة جمیعً غریبیّ ى التّ وُ القُ  وتعملُ 
امة ي ھذه الحركات الھدّ إلى تبنِّ  ،حافة والثقافة والمدرسةي عن طریق الصّ قافالثّ 

 ة.داع البلاد الإسلامیّ وخِ  ھاواحتضانِ 
م11ا عرف أنھة یَ ة والق11ادانی11ّ البھ11ائی11ّ  ؛نیْ لتَ طِ ن الْمُبْ یْ عوتَ راجع ھ11اتین ال11دَّ ومن یُ 

ضربَ  ستھدفتا  في  رةكبی د قطعت مرحلةً ة التي كانت قَ ظة الإسلامیَّ قَ الیَ  حركةِ  ا
.. . وحید الخالصوھر الإس111لام، بمفھوم التّ ة، وجَ لتماس المنابع الأص111لیّ طریق ا

اف ش1111وكة بھات وإض1111عَ الش1111ُّ  وإثارةِ  ،عة العقائدزَ عْ وزَ  ،تنةالف لتا بثَّ ھما حاوَ وأنَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 /الأولى .ط ،وتالإس111111لام وال11دعوات الھ11دام11ة، دار الكت11اب اللبن11اني، بیرالجن11دي، أنور:   (1)

  ).236ص(م.1974
 ).2/84مجموع الفتاوى (ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم:   (2)   
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لإس111لام ل فوذ الأجنبي، والكیدِ النُّ  ثبیط عزائمھم في المكافحة ض111دّ المس111لمین، وتَ 
 .)1())وتفریق وحدتھم... ،حقیقة عقیدتھم وتضلیل المسلمین عن

 كَبَّلتَِ ة والإص111111لاحیَّ  قت المس111111یرةَ وَّ تي عَ ة المعاص111111رة الّ ن الفكریَّ تَ ومن الفِ 
 بلیةٍ ق كلُّ  ات)، وھي أن تعتزَّ (القومیَّ  ة، فتنُ حقیق الوحدة بین الأمّ إلى تَ  عيَ الس1111111ّ 

تھ، مواطن لوطنیَّ  كلُّ  بُ ھ، ویتعص111َّ تِ ینَ نص111ره وطِ بعُ  ش111عبٍ  كلُّ  فتخرَ بأص111لھا، ویَ 
الإس111111لام  عارض تعالیمَ ة تُ جوھریّ  س111111س وأمورٍ ات على أُ وارتكزت ھذه القومیَّ 

 : )2(مھ، من ذلكیَ ھ وقِ ناھض أصولَ وتُ 
 ،إلیھا عوةُ لھا، والدّ  یجب الإیمان بھا، والولاءُ  : أن تكون القومیة عقیدةً لاأوَّ 

لاء م الویجب أن یقدّ  عقیدةً  یعتنقھا...قبلھا ولا من لا یَ  عص1111111ب لھا، ومعاداةُ والتّ 
 غرسأن یُ  Í ولرس1111ولھ ولكتابھ... یجبُ  آخر، ولو كان الولاءُ  ولاءٍ  لھا على أيّ 

 فرغ فیھا كلُّ بدأ ذلك منذ نعومة الأظفار، وأن تُ ھا في أعماق القلوب، وأن یَ حبُّ 
 العواطف والمشاعر.

 ھجُ ولة، ومناالدّ  الحكم، وسیاسةُ  ة نظامُ ق من ھذه العقیدة القومیّ ثیجب أن ینب
یة والتَّ التَّ  ئلُ رب ا عً جاھھا جمیثقیف والإعلام، یجب أن یكون اتّ التَّ  علیم، ووس11111111ا

رد طزال أو تُ ة، وأن تُ غة القومیّ الص11ب ھا الوحیدةُ غتُ با، وأن تكون ص11ِ رفً ا ص11ِ قومیًّ 
 بغة أخرى.صِ  كلُّ 

ة میّ القو ة، ولھذا ترى دعاةَ نیّ ابطة الدیة على الرّ ابطة القومیّ الرّ  : إعلاءُ ثانیا
یّ  بل إنّ العربيِّ  المس1111111لم على المس1111111لم غیرِ  غیرَ  ون العربيَّ ة یفض1111111لّ العرب م ھ، 

بأثرھا في العلاقات والس1111111ّ  لیجحدون رابطةَ  لوك، وھذا الإیمان ولا یعترفون 
وما جاءت بھ  ،]١٠الحجرات: [ چ       ۋ  ٷ  ۈ چیخالف ما جاء بھ القرآن الكریم : 

 .)3())و المسلمالمسلم أخُ (( ة:السنّ 
 چ :؛  كما قال تعالىواحدةً  ةً ة التي أرادھا الله أمَّ ة الإس1111لامیّ الأمّ  : تفتیتُ اثالثً 

آل عمران: [ چ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ چ ،]٥٢المؤمنون: [ چ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۓ  ۓ  ے  ے

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).38-37الجندي، أنور: المد الإسلامي في مطالع القرن الخامس عشر، (ص  (1)
یراجع : القرض1111اوي، یوس1111ف: من أجل ص1111حوة راش1111دة تجدد الدین وتنھض بالدنیا، دار   (2)

 ).101-90م، (ص2005ه/1426الشروق، القاھرة، ط. الأولى/
) من حدیث عبد الله بن عمر رض1111ي الله 2580) ومس1111لم (رقم2442أخرجھ البخاري (رقم  (3)

 عنھما.
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متض111اربة، تتنازع ات ى، وقومیَّ ش111تّ  إلى أممٍ  ]١٤٣البقرة: [ چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ چ، ]١١٠
 ةنیّ ة الدیبغیر الأخوّ  ة، وتعتزّ ھلیّ ات جاة، وتتفاخر بعص1111111بیّ أرض1111111یّ  على حدودٍ 

ھ وانَ ھ وعنة التي قرنھا الله في كتابھ بالإیمان وجعلھا دلیلَ ابطة الإس1111111لامیّ والرّ 
 .]١٠الحجرات: [ چ       ۋ  ٷ  ۈ چفقال: 

عض111ھم بَ  س111فكَ ، ویَ اھم بعض111ً قاتل بعض111ُ ة یجیز للمس111لمین أن یُ ومنطق القومیّ 
ك في رات المختلفة، كاقتتال العرب مع التُّ لتص1111111ارع القومیَّ  بعض، نتیجةً  دماءَ 

ة مع عربیّ ة الة الأولى بتدبیر الإنجلیز وتحریكھم، واقتتال القومیّ الحرب العالمیّ 
 ة في العراق وغیرھا.ة الكردیّ القومیّ 
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 أھدافھ وسوءُ  ا: الاستعمارُ ثانیً 
ھدف الاس111تیلاء على أراض111یھ ب الإس111لاميَّ  مَ المس111تعمرین لم یغزوا العالَ  إنّ 

سیّ سب، ولیس فقط للتحكُّ متلكاتھ فحَ واتھ ومُ وثرَ  سیا شُّ  ةم على الجوانب ال عوب لل
ھذا جزءٌ من أھداف  ، إنَّ عاملةٍ  ةٍ وّ ة، أو لاس11111تخدامھا كقُ المس11111تعمرة المس11111تكینَ 

على قلوب الأمم  ھو الاس1111111تیلاءُ  لىَھم الأكبر والأوَْ المس1111111تعمرین، ولكن ھ11دفُ 
اثھا رك بدینھا وعقیدتھا وتُ مس11111ُّ ھا عما ھي علیھ من التّ دة بتغییرھا ونقلِ المس11111تعبَ 

بھ،  نین حقّ تتدیَّ دعھا بلا دِ سخھا مسخًا كلیاًّ یَ والحضاري، ومَ  والثقافيّ  العلميّ 
قاعدةٍ  لة متی ولا  ھا إلى ملة الكفر وعادَ  رتكز علیھا، أو تعودُ نة تَ أص1111111ی ھاب ، ات

ا یجعلھا أداةً  ھالبس1111وتُ  كل ما ب قلیبھا، والأخذُ م علیھا وتَ حكُّ یس1111ھل التَّ  عةً طیِّ  لباس1111ً
 ھ.یمِ ھ وسقِ یحِ ه، وصحِ رِّ لوه ومُ ه وحُ یره وشرِّ ملي المستعمر علیھا من خَ یُ 

مام أ كبیراً ا قً عوِّ ة  كان قد وقف مُ ة وغیر المعلنَ لنَ الاس1111تعمار بأھدافھ المعْ  إنَّ 
د، لیة إلى ماض11111یھا التّ ود بالأمّ ة وطریقتھم للإص11111لاح والعَ المص11111لحین في الأمّ 

 وإلى حضارتھا المشرقة.
الوحدة  إنّ ((ون: یمُ س1111111ِ  سّ دة الإس1111111لامیة: یقول القُ محاربة الوحوفي طریقِ 

ة یطرص من الس11ّ خلُّ س11اعد على التّ ة وتُ عوب الإس11لامیّ ة تجمع آمال الش11ُّ الإس11لامیّ 
 یجب كوكة ھذه الحركة، من أجل ذلفي كسر شَ  مھمّ  عاملٌ  ة، والتبشیرُ الأوروبیّ 
 .))ةالمسلمین عن الوحدة الإسلامیّ  ل بالتبشیر اتجاهَ أن نحوِّ 
ح1111د ال11مس11111111ل11م11ون ف11ي إذا اتLawrance Brawn :)) ّ11ی11ق11ول ل11ورن11س ب11راون و
یَّ مبراطوریّ إ عالَ  ص1111111بحوا لعنةً ن یُ أمكن أ ةٍ ة عرب أمكن أن  أو، طراً م وخَ على ال
ولا  نٍ زون حینئذ بلا وَ ظلُّ قین فإنھم یَ ا إذا بقوا متفرِّ عمة لھ، أمّ ص1111بحوا أیض1111اً نِ یُ 

 .)1())تأثیر
ئیس و لري غُ بِ سْ مِ وأُ  الیھودي رات البریطانيجاء في تقریر وزیر المستعمَ و

ة ھي الوحدة الإس1111111لامیّ  متنا أنّ الحرب علّ  أنّ ((م: 1938ینایر  9حكومتھ بتاریخ 
ة أن تح11ذره وتح11ارب11ھ، ولیس ذي ینبغي على الإمبراطوری11ّ الأعظم ال11ّ الخطر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأدیان والمذاھب والأحزاب المعاص111رة، مجموعة من الباحثین : الموس111وعة المیس111رة في  )1 (

 ).2/678ه، الریاض، (1418دار الندوة العالمیة، ط. الثالثة، 
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نى أن وأتم ،فرحتنا فقد ذھبت الخلافةة وحدھا بل فرنس11ا أیض11اً، ولِ الإمبراطوریّ 
 .)1())عةجْ تكون إلى غیر رَ 

اسة من أصحاب الأھواء ا من العلماء والأدباء والسّ فریقً  ى الاستعمارُ لقد ربّ 
ة، وتقویض أس111اس111ھا؛ في یدیھ لض111رب الوحدة الإس111لامیّ  والأطماع، فكانوا أداةً 

مھا (زویمر) المسشترق للمبشّرین النّصاري قولھ فقد كان من النّصائح التّي قدّ 
تبش11111یر المس11111لمین یجب أن یكون بواس11111طة رس11111ولٍ من أنفس11111ھم ومن بین ((: 

 ..)2()) صُفوفھم؛ لأنّ الشّجرة یجب أن یقطعھا أحدُ أعضائھا
ة في البلاد الإس1111لامیةّ، واس1111تطاع المس1111تعمرون أن الوص1111یّ وقد نفُذّت ھذه 

نوا من العناص11ر الض11ّ  تربتّ على عین الاس11تعمار  عیفة الإیمان قوًُى منظَّمةً یكُوِّ
عور بالنقّص  وس11111معھ، وحُش11111یت أذھانھا بما أملاه أعداء الإس11111لام، وظلّ الش11111ّ

 والتبّعیةّ للغرب ھو إحساسَھم الدّائم.
نع حولھم ھالاتٍ من الأمجاد، وى صَ فرادًا من ھذه القُ أ وقد اختار المستعمرُ 

عب المس11كین أنّ على أیدي ھؤلاء وأحاطَ  ھم ببطولاتٍ وھمیةّ حتى خُیِّل إلى الش11َّ
النھّضة وبناء المجد والحضارة، فطأطأت لھم الرّؤوس حتى تمكّنوا من  مفاتیحَ 

 على أید المستعمر نفسھ. لم تنَلَْھرقاب الأمّة فأذاقوھا من الویل والذّلّ ما 
تي حكمت العالم الإس111111لامي بعد القوى الّ  على ذلك من أنّ  ولیس أدلّ  ((

ة التي جابھت المس111تعمرین، بل الجھادیّ  رحیل الاس111تعمار لم تكن الحركاتُ 
ة ما ھا بأنھا جنت على الأمّ ھا وآثارُ تشھد أعمالُ  ى مشبوھةً وً كانت أحزاباً وقُ 

ما یُ افرونلم یجنھ الأعداء الس111111ّ  لدّ ، م یلعطي ا یذ  على أنّ  الواض111111حَ  ل تنف
ع في وتنوّ  ،ل إلیھم، مع اختلاف في الأدوارك111ِّ ق111د وُ  ط الیھوديِّ المخطّ 
 .)3()) الإخراج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).2/704( مجموعة من الباحثین : الموسوعة المیسرة  (1)

)2(
 

لوش11اتلیھ، الفرید : الغارة على العالم الإس11لامي، لخص11ھ ونقلھ إلى العربیة، مس11اعد الیافي، 
).80ه،  جدة، (ص1387رات العصر الحدیث، ط. الثانیة محب الدین الخطیب، منشو

 

 ).543-542الحوالي، العَلْمانیَِّة (ص) 3(
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ة والعنص111ریة وإعلاء إلى إثارة العص111بیّ  عوةَ كما أحیا المس111تعمرون الدَّ 
لى الغربي ع لفرض النفوذ الاس111تعماريّ  ، وذلك في محاولةٍ الجنس الأبیض

 للجنس الأبیض على العالم والبشریة. نة والقول بوصایة زائفةٍ الأمم الملوَّ 
 ؛یقةات الض111111ّ ات والقومیّ یّ عوة إلى الإقلیمكما عمدوا إلى إذكاء ریاح الدّ 

 ول الإسلامیة.ة الجامعة بین الدّ للقضاء على روح الوحدة الإسلامیّ 
 ق في مواجھةلمغلَ جنس111ي اإلى إعلاء طابع الاس111تعلاء ال ولقد اس111تھدفوا

خ ارین في التّ ، وخلق طابع الانعزال والانفص111111ال الكاملیْ ةالأمم الإس111111لامیّ 
ر منفص111ل معاص111ِ  وجودٍ  خلقَ  واة. واس111تھدفمات الإس111لامیّ راث والمقوّ والتّ 
ص1111ل بالعرب في تفس1111یراتھ متّ  ،ا عن الإس1111لام وعن العالم الإس1111لاميتمامً 

 .)1(وقیمھ وطوابعھ
والوثني والإب111احي عن طریق إحی111اء  الفكر الب111اطنيّ  وح111اولوا إحی111اءَ 

والفكر  ،ةوالأس1111اطیر البابلیّ  ،ةات الإغریقیّ والمس1111رحیّ  ،ةس1111لفات الیونانیّ الفَ 
ي اس1111العص1111ر العبّ  انَ رجمت إبَّ ات قد تُ الغنوص1111ي، وكانت بعض ھذه الوثنیّ 

ھھا ا من البلبلة والاض111111طراب، وقد واجَ وأدخلت إلى مفھوم الإس111111لام كثیرً 
الفلس11فات  نوا أنّ وبیَّ  ،وردوھا ،یفھاوكش11فوا زَ  ،ةً ص11ارمَ  ةً س11لمون مواجھَ الم

 الأصنام القدیم... لمُ  عَ ة لیست إلاّ الیونانیّ 
وى أخرى في محاولة القُ  ةً في العص1111111ر الحدیث مرَّ  دت المحاولةُ وقد تجدّ 
یل من الإس11لام، وإعادة طرح ھذه ة والص11ھونیة والماركس11یة إلى النّ الاس11تعماریّ 

ي، والاعتزال، لس1111111فص1111111وف الفَ الفكر الب111اطني والتّ  من ة أخرىالمف111اھیم مرَّ 
موم وحتى یحال لإغراق ش111باب المس111لمین في ھذه الس111ّ  ؛وغیرھا ،ةوالمجوس111یّ 

ما یؤدي إلى توھین روح الص1111111مود في  ،بینھم وبین مفھوم التوحید الخالص ب
 ،ونلى إذاعة المجة بالدعوة إة الإس111لامیّ وتفس111یخ القیم الخلقیّ  ،نفوس المس111لمین

 .)2())والمجاھرة بالخلاعة والانحراف الجنسي...
 	
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجندي، أنور: المد الإسلامي في مطالع القرن الخامس عشر، دار الاعتصام (بدون تاریخ)  (1)
 ).35-34، (ص

 ).38الجندي: المد الإسلامي في مطالع القرن الخامس عشر، (ص  (2)
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 والشّرقیةة ة للمعسكرات الغربیّ بعیّ ا: التّ ثالثً 
ضَ غَ  عوب الإسلامیةّ في خضمِّ وقعت الشّ  ثیرٍ ك ةَ حیَّ یبوبتھا عن الإسلام 

، ةة، والاش111تراكیّ ة، والوجودیّ أس111مالیّ یوعیة، والرّ من الأفكار الوافدة؛ كالش111ُّ 
ة، والحداثة وغیرھا. ة، والعلمانیّ اص111111ریة، والیس111111اریّ ة، والنّ والدیموقراطیّ 

عارات كانس111یاق القطیع حس111ب ھذه الش111ِّ  المس111لمة وراءَ  وانس111اقت الجماھیرُ 
تي رفع111ت تل111ك إلى مختلف الأحزاب الّ  تاعي، ف111انض111111م111َّ توجیھ111ات الرّ 

مھا في دع ةَ والمادیَّ  ةَ والبدنیَّ  ةَ والنفس111یَّ  ةَ ھا العقلیَّ عارات، وأفرغت جھودَ الش111ّ 
 .)1(عت بسبھا الأرحامماء، وتقطَّ ریقت في سبیلھا الدِّ ود عنھا، حتى أُ والذَّ 

ربیة وس111111یلتَھ الأولى في المس111111تعمر الزّاحف التعّلیم والتّ  اتّخذ الغربُ 
التّأثیر والتغّییر الّذي ینش1111111ده، وقد ركّز نش1111111اطَھ في ھذا الجانب على كلّ 

عثات إلى إلى غایتھ طرُقاً ش111111تىّ، منھا : البِ  الجھات والمس111111تویات س111111الكًا
وا لوفدون في بعثات إلى دیار الغرب، لیحص11111ِّ الغرب، وھم الطلاّب الذین یُ 

من  ذوتھا الأولىالحدیثة فیما یزعمون ، والتّي اقتبس1111وا جَ  ةالعلوم الأوروبیّ 
م على أن المس111111لمین في الأندلس وغیرھا، وقد حَ  رص المس111111تعمر المتحكِّ

ة المبعوثین إلى دی111اره ی111درس111111ون الآدابَ والفُ یجع111ل أكث نون والعلومَ ری111َّ
ص11نع للإنس11ان أفكارَه وقیِمََھ وموازینھَ، وذوقھَ ة؛ لأنھّا ھي التّي تَ الاجتماعیَّ 

 –واتجاھھَ وس11لوكَھ، ھذا مع أنّ الذّي كانت تحتاج إلیھ البلاد في ذلك الحین 
قیّة التّي یترتّب على ھو العلوم المحض1111111ة والعلوم التطّبی -قبل كلّ ش111111يء

ن11اعي، والنمّوّ العُ  مراني، والتق11ّدّم العس111111كريّ، التفّوّق فیھ11ا الرّقيّ الص111111ّ
والازدھار الاقتص111111اديّ، ولكن المس111111تعمرین الماكرین أص111111رّوا على أن 
مةٍ إلى خبرائھم  جة دائ حا ظلَّ البلاد في  نبَ المھمَّ لت جا ھذا ال یحتكروا ھم 

ا لبض11111ائعھم ومص11111نوعاتھم، فتؤُخذ منھا ومعوناتھم، ولتظلّ س11111وقاً مفتوحً 
 (الموادّ الخام) بأبخس الأثمان، ثم ترُد إلیھا سلعًا تباعُ بأغلى الأسعار.

ن یإذا رأینا ھؤلاء المبعوثین إلى الغرب، یذھبون إلیھ ش111111رقیّ  وولا غر
ن" یبین "علمانیین" "لا دینیّ متغرِّ  –من عص111م الله  إلاّ  –مس111لمین ویعودون 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صراع الحضاري، المركز العربي   (1) شرعیة لإدارة ال صالح: القواعد ال سامي محمد  الدلال، 

 ).39-38م، (ص2008ه/1429للدراسات الإنسانیة، ط. الأولى
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روا أفكارھم وقیمھم، س111111مي، ولكنھم غیّ أس111111ماءھم ولا دینھم الرّ لم یغیروا 
اس، وإلى الماضي وإلى الحاضر، ین وإلى الحیاة وإلى النّ ونظرتھم إلى الدّ 

قالید، وبدا ذلك واض11حا في س11لوكھم رائع وإلى الآداب والتّ ظم والش11ّ وإلى النّ 
ق11اف11ة لثّ تجون في می11دان الفكر وانوأخلاقھم وعلاق11اتھم ، وفیم11ا یكتبون وی

 .)1(وجیھوالتّ 
عب  (( لم یكن ھم المس11تعمر الدخیل في أوّل الأمر أن یوجھ عملھ إلى الش11ّ

لیزحزح11ھ عن دین11ھ، ویش111111كّك11ھ في منھج11ھ الإلھيّ، فیھیِّج11ھ على حكم11ھ، 
عوب في غفلاتھا، ووجھ أكبر ھمھ  ویحرّض11111ھ على مقاومتھ، بل ترك الش11111ّ

ھ، ، ویص1111نعھم على عینإلى تكوین قادة للمس1111تقبل، قادة یص1111طنعھم لنفس1111ھ
ویربیّھم في أحضانھ، ویغذّیھم بثقافتھ وأفكاره، ویغرس فیھم الخضوع عن 

 .)2(طواعیة لنظمھ وتقالیده، والتقّدیس لمناھجھ وفلسفتھ
فینة فیما بعد، ویقبض على زمام ذي س11یقود الس11ّ ص11ناعة ھذا الجیل الّ  إنّ 

 نيا عُ م شریع، كانت أھمَّ والتّ یاسة ربیة والإدارة والسّ ثقیف والتّ وجیھ والتّ التّ 
ھ قھ في المعركة بینحقّ  نص111رٍ  جاح في ص111ناعتھ أعظمَ بھ الخبیث ، وكان النّ 

ى ھرقل ومعركة الیرموك وما بعدھا حتّ  رق الإس111لامي، منذ عھدِ وبین الش111ّ 
 .)3()) الیوم

	

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القرضاوي، یوسف بن عبد الله: الحلول المستوردة وكیف جنت على أمتنا، مكتبة وھبة، ط. ) 1(

لكش11ف عن دس11ائس ھؤلاء في ھذا الدین، ). ول19-18م، القاھرة، (ص1993ه/1413الخامس11ة 
 )الإسلام والحضارة الغربیة) و(الاتجاھات الوطنیة في الأدب المعاصر( :كتبفي ھذه ال فاقرأ 

 أعلامٍ ) كلھا للدكتور محمد محمد حس111111ین رحمھ الله ، وكتاب (حصjjjjjjوننا مھددة من داخلھاو(
 ) للدكتور سید حسین العفاني.وأقزام في میزان الإسلام

انظر: العقاد، عباس محمود: الإس11111لام والحض11111ارة الإنس11111انیةّ، المكتبة العص11111ریة، (بدون ) 2(
) لتقف على مث11ل ھ11ذه المح11اولات في (نیجیری11ا) من قب11ل 115-110ت11اریخ)، بیروت، (ص

 المستعمر البریطاني التي باءت بالفشل جزئیاًّ ولم یتمّ لھ ما أراد كما ینبغي.

 ).16(ص القرضاوي: الحلول المستورة،) 3(
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 الإعلامفساد : ارابعً 
 عوة إلى الحقّ ، والدّ س11تمعل في الخیر ونش11رهن؛ یُ یْ إن الإعلام س11لاح ذو حدَّ 

ر ، ولإش111اعة النّ  - رید لھ ذلكإن أُ  –ة وتثقیفھا، فھو منبر ، وتوعیة الأمّ إعلائھو
بدید لدّ لام، وإحقاق الحقّ الظّ  وت یھ ا باطل، منبر یعتل بدعوتھ، ، وإزھاق ال اعیة 

 والأدیب بأدبھ، والعالم بعلمھ، والفنان بفنھ. ،یاسي بسیاستھوالسِّ 
عوة إلى الباطل لام في الش111ر ونش111ره، والدّ س111تعمل الإع: یُ ومن جھة أخرى

إن  –ة وتض111یلیھا، وتغیبب الحقائق وتش111ویھھا. فھو منبر وإبرازه، وإفس111اد الأمّ 
وتش1111ویھ الحق، یعتلیھ الس1111یاس1111ي الماكر بمكره،  ن الباطلیلتزی –أرید لھ ذلك 

 والداعیة المبطل بباطلھ، والأدیب الماجن بمجونھ، والفنان الفاسد بفساده.
من  أكبرره على الأمة الیوم اض1111111رأو آثامھو ،اوآثاممنافع الإعلام في  إنّ 
ھ، ویھ صورتلقمع الحق وتش أداةً  ؛ إذ غلب علیھ الفساد والفجور، وصارَ منافعھ

، وأصبح وسیلة لمحاربة المصلحین وإظھارھم بمظھر وتزیین الباطل وإشھاره
  ڭ     ۓ  ۓ   ے چا على طریقة فرعون وقاعدتھ: ، سائرً المفسدین في الأرض

 .]٢٩غافر: [ چ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ
فاق أخطار الأس111111لحة  هفس111111اد الإعلام الیوم قد طال كل ش111111يء، وخطرَ  إنّ 

كر لذّ ا طالُ ویَ ر، سَ أُ  بكلّ  مكان، ویحیطُ  فساده یصل إلى كلّ  رة، فإنّ اكة المدمِّ الفتّ 
شَّ ، واوالكبیرَ  غیرَ والأثنى، والصَّ  شُّ ل صار ، حةفین والعامَّ یوخ، والمثقَّ باب وال تى 

 كثرةِ ھ ببُ ذِ ؤیة الحقیقة كما ھي، فأص111بح كَ اس وبین رُ ا بین كثیر من النّ ا منیعً س111دًّ 
 عاةا. فھو الیوم أكبر عائق أمام الدّ ھ حقًّ ا، وباطلُ ھ یقینً ا، وش1111111كُّ التكرار ص1111111دقً 

 ضوِّ ون، ویقعلُ یُ ر ما ، ویدمّ ة، یھدم ما یبنونلاحیّ المصلحین في مسیرتھم الإص
 :رفعونما یَ 

 مھدِ ك یَ تبنیھ وغیرُ  إذا كنتَ   ھ تى یبَلغُُ البنیانُ یومًا تمامَ مَ 
 كینَ مالتّ  ، إذ إنّ المص11لحین الیوم ش11غل بالَ یُ  أكبر ماة من توحید الأمّ  وقض11یةُ 

  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ چفیھ، كما قال تعالى:  كامنةٌ  ةَ زَّ والعِ  ةَ بھ، والقوَّ  منوطٌ  ص11رَ والنَّ 
 . ]٤٦الأنفال: [ چ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ     ڀ  ڀڀ   پپ  پ

ھا حتى لدعوتھ تأثیرُ  وتكونَ  دعوة الإص111111لاح لا یمكن أن ینتص111111رَ  وحاملُ 
اعة الله تأیید الله لا یأتي إلا من ط بتأیید المؤمنین، فكما أنّ  د بتأیید الله ، ثمّ یتأیَّ 

لھ  ید المؤمنین rورس1111111و تأی لك  كذ ما بینھم ف تأتّ  فی كى إلا بوحدتھم لا ی افلھم وت
 .]٦٢الأنفال: [ چ  ٺ  ڀ   ڀ   ڀ  ڀ  پ چھم وتراحمھم، قال تعالى: وتآزرھم، وتوادّ 
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ل كّ ش111وأھلھ، یُ  لحقّ ھ محارباً لفالإعلام بفس111اده وفس111اد القائمین علیھ، ووقوفِ 
الأمة  ا إلى تقس111111یمة في تحقیق غرض تألیف القلوب، بل یس111111عى دائمً قویَّ  عقبةً 

 روح العداء والبغضاء بینھا، وذلك من خلال :المسلمة وتفریقھا، وتأجیج 
تِ  تمكین أھل الباطلِ  § باطیلھم،  ؛ةھ من المنابر الإعلامیّ ودعا لنش1111111ر أ

وإبعادھا عن نھج  ،ةة الرئیس1111111ة لتفریق الأمّ وترویج خرافاتھم التي ھي المادّ 
 راط المستقیم.والصّ  الحقّ 

 رضاءَ إحاولون ذین یین الّ ون بالعصریِّ سمَّ رص الكبیرة لمن یُ إتاحة الفُ  §
ص11یاغة تعالیم الإس11لام  ریعة، وإعادةِ نص11وص الش11ّ  يِّ لَ تھم بِ وجلب محبّ  ،الغرب

ین ھمین المص11111لحھم، متَّ ھم وعاداتَ ناس11111ب ثقافتَ ون، وتُ قبلھا الغربیُّ یَ  في ص11111ورةٍ 
ة ذه الأمّ ة ھ: أئمّ ة، وتقلید الموتى یعنونوالجمود والتراثیّ  ،ةت والأص11ولیّ زمّ بالتّ 

 حدتھا.وَ تقویض ة وع بنیان الأمّ فیزیدون من تصدُّ ھا، وھداتَ 
ا دً عة، مما یزیدھا بُ لوكي بین الأمّ الس11ّ الانحلال لقي ونش11ر الفس11اد الخُ  - §

لدِّ  یّ ین، ویقرّ عن تعالیم ا م" دّ قر" والتّ ائفة، باس1111111م "التحض1111111ّ ة الزّ بھا من المدن
نارةو"الثّ  فة" و"الوعي" و"الاس1111111ت لك من الأ"قا یة"... وغیر ذ فاظ ، و"العقل ل
 چین آمنوا: الفاحش11ة في الذ عة التي لا ھدف لأص11حابھا إلا إش11اعةَ اقة الخادِ البرّ 

  �    �    �    �  �  ��  �  ی   ی  ی  ی  �   �  �  �  �  �  �    �  �
 .]١٩النور: [ چ  �

والألم أنّ وس111111ائل الإعلام في الدّول  فإنّ مما یثیر في النفّس الحس111111رةَ 
قد س1111ارت في ركاب  –مقروءة كانت أو مس1111موعة أو مرئیة  -الإس1111لامیةّ 
ھمّ ة، فجعلت ألیبیةّ العالمیّ ذي ص111111نعتھ العَلْمانِیَّة والص111111َّ المي الّ الإعلام العَ 

افھ11ة،  ھوات، ب11البرامج الت11ّ وأعظم أھ11دافھ11ا التفننّ في إث11ارة الغرائز والش111111ّ
الخلیعة، والأفلام الماجنة والصّور العاریة ... كلّ ھذا بدعوى  والمسلسلات

 .)1(التطّوّر ومسایرة العصر
حف والمجلاتّ والمحطّات الإذاعیة  س111111ریعةٌ  ونظرةٌ  إلى أغلب الص111111ّ

 فناّنیننّ والوالتلّفازیة تبُینّ أنھا تجعل جلّ اھتمامھا منص111111باًّ على أخبار (الفَ 
ص11111یحات (الموض11111ة  یاض11111یِّین) أو متابعةوالرِّ  یاض11111ة) أو (الرّ والفناّنات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب  یراجع:للوقوف على خطورة وس111ائل الإعلام وأثرھا الس111يء على الحیاة الإس111لامیة، ) 1(
 فما بعدھا). 235) للأستاذ محمد قطب (صواقعنا المعاصر(
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العالمیة) ... وكذلك تس11لیط الأض11واء على أھل ھذه المجالات وتقدیمھم إلى 
المش11اھِد أو المس11تمع أو القارئ، باعتبارھم النجّوم اللامعة أص11حاب القدوة 

الحة... وف ة المجال الدّینيالص1111ّ  ،ي المقابل تتوارى بقیةّ المجالات، وخاص1111ّ
 ، وفي الوقت نفسھ لا روحھ إلاّ مساحة ضئیلة لا تكاد تذكرلعطي حیث لا تُ 

حف وللبرامج  لھا ولا تأثیر، حیث أرُید لص111111فحات الفكر الدّیني في الص111111ّ
الدینیّة في الإذاعة والتلّفاز أن تتناول موض111111وعاتٍ محدّدة، لا ص111111لة لھا 

م تكن لبالواقع الذّي یعایش1111ھ المس1111لم، مما یجعلھا باھتةً ض1111عیفةَ التَّأثیر إن 
 .)1(معدومةَ التأّثیر أصلا

 	

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بو ش11بانة ، یاس11ر : النظام الدولي الجدید بین الواقع الحالي والتص11ور الإس11لامي، دار انظر: أ) 1(

 ).698-697ه، القاھرة، (ص1418 م،1998السلام ، ط. الأولى
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 الرئاسة والمناصب الحرص على: اخامسً 
 المرء الش11ھرةَ  أن یحبّ  در وتمرض القلبَ ص11یب الص11ّ من الآفات التي تُ 

س11111بیل  كلِّ  ا، بحیث یلجأ إلىا ش11111دیدً ا حرص11111ً میاس11111ة، ویحرص علیھوالرِّ 
 كلّ  ویعاديما، ویحقد الحزن لفقدھ في المقابل یحزن أشدَّ ا، ومھللوصول إلی

 ب فیھ.من سلب منھ ھذا الأمر أو تسبّ 
، لذا كةٌ خطیر، وآفة مھلِ  یاس111ة مرضٌ والرِّ  ھرةِ الش111ُّ  حبَّ  في أنّ  ولا ش111كّ 

 ھرةٍ من لبس ثوب ش111ُ ((ا حیث قال : ا ش111دیدً ترھیبً  r س111ولب منھا الرّ ھَّ فقد رَ 
 .)1())ةالقیامة ثوب مذلَّ  ألبسھ الله یومَ 

الأمور  ب ، فكیف بغیره منوفي مجرد لبس الث ف11إذا ك11ان ھ11ذا الوعی11دُ 
 ھرة؟!، مما یقع فیھ المرء من أمور الشّ التي ھي أعظم، وأكبر منھ

 یخافون من الوقوع في ھذا ولھذا فقد كان الس11111لف الص11111الح رحمھم الله
 رون إخوانھم من الوقوع فیھ.، ویحذِّ الأمر

لس كان لا یج، فھرةَ ى الش11ّ فقد كان الإمام إبراھیم النخعي رحمھ الله یتوقّ 
ه رّ ضطع لھ، فإذا اإلى أسطوانة، وكان یجلس مع القوم فیجيء الرجل فیوسّ 

 .)2(سطوانة قامالمجلس إلى أُ 
لد بن معدان الكلاعي إذا  خا كان  وقال ص111111فوان بن عمرو رحمھ الله 
صفوان: ولم كان یقوم؟ قال : كان یكره  عظمت حلقتھ قام فانصرف، فقیل ل

 ؟)3(ھرةالشّ 
 .)4())ھرةالشُّ  أحبَّ  عبدٌ  ق اللهَ دَ ما صَ ((إبراھیم بن أدھم رحمھ الله : ویقول 

قى الله من ما اتّ ((وكان الإمام بش1111ر بن الحارث الحافي رحمھ الله یقول : 
 .)5())ھرةالشُّ  أحبّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ) عن ابن عمر رضي الله عنھ.3606سنن ابن ماجھ (رقم  (1)
 ).3/88ابن الجوزي: صفة الصفوة (  (2)
 ).4/215ابن الجوزي: المصدر السابق (  (3)
 ).2/344ابن مفلح: الآداب الشرعیة (  (4)
 ).2/325ابن الجوزي: المصدر السابق (  (5)
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 كانوا ھرة، وحذروا منھا نجدھم كذلكبوا من الوقوع في الش111111ّ ھَّ وكما رَ 
عي إلیھا، لأض11رارھا یاس11ة، والس11ّ الرِّ بون من حرص المرء على طلب رھّ یُ 

 المتعددة على الفرد والمجتمع.
فطالب الریاس11111ة إذا لم تحص11111ل لھ لوحده وقع في عدد من الأمور التي 
تس111بب الحقد والبغض111اء كالحس111د، وتتبع عیوب الناس وإبرازھا، ویكره أن 

 یذكر أحدا بخیر مھما كان لھ من الفضل والمكانة.
سَد، ((حمھ الله : قال الفُضیل بن عیاض ر سة إلا حَ ما من أحد أحبّ الرّیا

 .)1())وبغََى، وتتبَّع عیوبَ النَّاس ، وكره أن یذَكر أحدًا بخیر
 یدخلفي أمور الخلافة والإمارة، بل  محص111111وراوحب الریاس111111ة لیس 

من طل11ب ((حتى في أمور العلم، ولھ11ذا ق11ال الإم11ام أبو حنیف11ة رحم11ھ الله: 
 .)2())قيما بَ  نھ لم یزل في ذلّ الریاسة بالعلم قبل أوا

نَّ  بعضِ  رصُ وحِ  قد یَ اس على الرّ ال ھم على المال فوق حرص111111َ یاس1111111ة 
 من یاسة إلى البحث عن عیوب الآخرین، والحطّ الرّ  سعى طالبُ وجمعھ، ویَ 

حُبُّ ((:  )3(اس، والطعن في أعراض111ھم؛ یقول الإمام أحمد رحمھ اللهأقدار النّ 
ةِ أعَْجَبُ إلىَ  یاَس111َ ةَ طَلبََ الرِّ یاَس111َ ةِ، وَمَنْ أحََبَّ الرِّ جُلِ مِنْ الذَّھبَِ وَالْفض111َِّ الرَّ

 .))عُیوُبَ النَّاسِ أوَْ عَابَ النَّاسَ 
بین  لبیسیاس11ة ونیلھا على التّ ھم على الرّ اس حرص11ُ النّ  وقد یحمل بعضَ 

الحق والباطل، وارتكاب العظام في س11111بیل تحص11111یل مرادھم، یقول ش11111یخ 
 تیمیة:الإسلام ابن 

ھ یمُ تي فیھا تعظرضیھ الكلمة الّ تُ  –ولو كان بالباطل  –وطالب الریاسة ((
 .)4())اھ وإن كانت حقًّ التي فیھا ذمّ  غضبھ الكلمةُ وإن كانت باطلا، وتُ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن عبد البر، یوس11ف بن عبد الله بن عبدالبر : جامع بیان العلم وفض11لھ، تحقیق أبو الأش11بال  )1 (

 ).1/569م، (1994ه/1414الزھیري، دار ابن الجوزي، ط. الأولى 
 ).2/112ابن مفلح: الآداب الشرعیة (  (2)
 ).2/341ابن مفلح : المصدر السابق (  (3)
 ).10/559ابن تیمیة: مجموع الفتاوى (  (4)
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سة على تفریق الصفّ الرّ  بّ وقد یحملھ حُ  شاعة الفرقة والبعضاء ئا ، وإ
وأن تآلف الناس  ذلك یس1111111اعده على تحقیق مراده، رأى أنّ  ة، إذا بین الأمّ 

ق تَسُد)،  وتعاضدھم یعوقھ دون الوصول إلى مبتغاه، على غرار قاعدة (فرَِّ
ائف، وب بین المذاھب والطّ فیؤص1111ل روح العص1111بیة بین القبائل، والتعص1111ّ 

ة، وتض11111عض11111ع الأمن، یمة داأھلیّ  ى ذلك إلى وقوع البلاد في حربٍ ولو أدّ 
 ودروس العلم وضنك المعیشة. وسیادة الفوضى، 

ة ة إلا نتیجة عن دولة الخلافة العباس11111یّ وما كانت الحركات الانفص11111الیّ ((
شھوة السّ  ستبداد  لة ولطة بنفوس حكام الولایات، فأعلنوا الاستقلال عن الدّ ا

لة دو ة الكبرى ض11111دّ الثورة العربیّ  نس11111ى أحد أنّ المركزیة في بغداد. وھل یَ 
بـ  دعىلطة في نفس من كان یُ كانت بس11111بب ش11111ھوة الس11111ّ ة الخلافة العثمانیّ 

البریطانیون یلعبون على  ذي ظلّ ریف حس11111ین) أمیر مكة المكرمة الّ (الش11111ّ 
 تھ حتى حصلوا منھ على ما یریدون؟!ھذا الوتر في نفسیّ 

ا في وجھ الوحدة منیة حائلا منیعً وعلى ھذا تقف ش111111ھوة الس111111لطة الزّ 
ض11حیة بس11لطانھ وص11ولجانھ من أجل تّ ، حیث لا یرغب أحد في الةالإس11لامیّ 

 .)1())الوحدة الإسلامیة المنشودة
 	

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ).745أبو شبانة، یاسر: النظام الدولي الجدید، (ص  (1)
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 ةفي وحدة الأمّ ة الانفرادیّ  أثرُ : سادسًا
ة، فما قامت وحدة الوحدة الإس1111111لامیّ  من ركائز ركیزةٌ  العمل الجماعيّ  إنّ 

 كلَّ  ة المس1111111لمة الأولى إلا على وحدة الھدف والعمل، ولیس یعني ھذا أنّ الإمّ 
 ةة في القیام بھ وإنجازه، بل ھناك فروض عینیّ أن تشترك جمیع الأمّ  عمل لا بدّ 

كلِّ  نھ، وھناك فُ  تجب على  یّ  روض أي واجباتٌ مس1111111لم بعی فائ ھا ك قام ب ة، إذا 
 البعض، سقطت عن الباقین. 

وإنما المراد أن تكون الأمة تس11یر في عملھا وفق الخطة المرس11ومة المؤدیة 
ل والھدف، فالمؤس11س11ات الإس11لامیة المختلفة إلى امتزاج روح الجماعة في العم

 ة توحید الأمة ، ویشترك أفرادُ یوافق خطّ  المنتشرة لا بد أن تسیر أعمالھا سیراً 
وكذلك الجمعیات  ا.وإنجازھ اس1111111ة في تخطیطھا والإش1111111راف علیھؤس1111111ّ كلّ م

الإس11لامیة المتعددة لا بد أن تكون برامجھا س11ائرةً نحو الأھداف التي تقوّي بناء 
 مة الواحدة، وتشترك مع غیرھا في الھدف الأساس والغایة.الأ

ة ي دور الأمّ في مص111لحة الجماعة ویقوّ  الفردي إن كان مما یص111بّ  والعملُ 
ونھض11تھا لا غض11اض11ة فیھ ولا حرج، ولكن عندما ینفص11ل الفرد عن الجماعة 

یً ، ویؤس1111111س لعملھ بعیدً الأمّ  ھا، مختف ھداف بھ ا عن روح الفریق والجماعة وأ ا 
و أ ا، وكم جرّ فردٌ ة الوحدة، بل ھو نقیض11ھا تمامً ا، فإن ذلك لا ینص11ر قض11یّ عنھ

یّ أفراد على الأمّ  بأعمالھم الفرد ئب  یدة عن ة ویلات ومص11111111ا مت بع قا ة التي 
 والعقد. سة العلماء والفقھاء وأھل الحلّ مؤسّ 

  عمیقٍ  فھم على - علیھم الله رض1111111وان - حابةالص1111111ّ  من لالأوّ  الجیل كان
 اءإنش حالة في یومھا ةالأمّ  وكانت البشر، إصلاح في ومرامیھ الإسلام بمقاصد
 من تأتي ةعفویّ  بصورة ةالحضاریّ  بالأعمال تقوم فھي واندفاع، قظوتیّ  وتأسیس
  .نفسھ الإسلام طبیعة
 -ھعن الله رض1111ي- عفان بن عثمان اش1111دالرّ  الخلیفة قام الأجواء ھذه مثل في

 الخلفاء وس1111111نة بس1111111نتي علیكم(( :r الله رس1111111ول حدیث دیؤكّ  كبیر علميٍّ  بعملٍ 
 .)1())..بعدي من المھدیین الراشدین

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)، وابن ماجھ 4607)، وأبو داود في س111111ننھ (رقم17142أخرجھ أحمد في مس111111نده (رقم )1 (

 ) وغیرھم، عن العرباض بن ساریة، رضي الله عنھ.43(رقم
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 اءاتقر في واختلافھم المس11لمین تفرق من عنھ الله رض11ي عثمان خش11ي لقد
 ةً علمیّ  لجنةً  الأمر لھذا لوش11كّ  ، واحد مص11حف على جمعھم على فعزم القرآن،
 نب الرحمن عبدو العاص بن س1111111عیدو الزبیر بن الله عبدو ثابت بن زید: من

:  فقال العاص، بن س11عید :لھ فقیل ھؤلاء، أفص11ح عن وس11أل ھش11ام، بن الحارث
  .)1())زید بتُ كْ یَ ولْ  سعیدٌ  لِ مْ یُ لْ فَ ((

ً  لھم وقال  لس111انب فاكتبوه القرآن من ش111يء في وزید أنتم اختلفتم إذا((:  أیض111ا
 . )2())بلسانھم نزل فإنما ،قریش

 - الإس1111111لام في ةعلمیّ  لجنة لأوّ  تكون وربما  - بمھمتھا اللجنة ھذه وقامت
 .  إمام مصحف على الناس واجتمع الأمصار، إلى المصاحف وأرسلت
ً  عملاً  ھذا ألیس   ھذه عمل وإن الإس111لام؟ حض111ارة ص111میم من وھو ، عظیما
یھ ما إلى نظرنا یلفت اللجنة عد من الیوم المس1111111لمین حال عل  الأعمال عن الب

 كل دویس11تفی الجھود، وتحش11د الطاقات تجتمع حیث بخاص11ة، والعلمیة الجماعیة
 يالت العلمیة المؤس11س11ات عندنا تترس11خ لم أنھ ھذا في والس11بب الآخر، من واحد
 إنو ، بھا یقوم أن الفرد یس1111تطیع لا أعمال لإخراج المش1111ترك الجھد على تقوم
ً  إنتاجھ فسیكون فعل  . ضعیفا
 العم11ل عن یبع11دن11ا ورثن11اه وال11ذي نعیش11111111ھ ال11ذي الحض11111111اري التخلف إن

 في هغیر یش111اركھ أن الفرد على ویص111عب ،فینا متأص111لة فالفردیة المؤس111س111ي،
 النظر وجھات وس1111111ماع والمش1111111اركة، الحوار على یتعود لم ھلأنّ  ي؛علم عمل

 . الأخرى
 ستؤدي واضح علمي منھج ضمن كانت إذا المتعاونة والجھود الأعمال إن
 .الجمیع علیھا یتفق نتائج   إلى

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ش11111ر ش11111لتوت، نانظر: ابن ش11111بة، زید بن عبیدة النمیري: تاریخ المدینة، تحقیق فھیم محمد  )1(

)، والبغوي، الحس1111ین بن مس1111عود: ش1111رح الس1111نة، المكتب الإس1111لامي، 3/994م، (1399عام
 ).4/542ه (1983ه/1403بیروت، ط. الثانیة، 

 ).4702، 4699، 3315أخرجھ البخاريّ (رقم:  )2 (



20 

 

 الخاتمة
وعلى الرغم من الجھود الكبیرة التي بذلھا المستعمرون من أجل تمزیق 
أرجاء العالم الإس11لامي، فقد نجحوا في تقطیع أراض11ي المس11لمین لكنھم لھم 
 ینجحوا في تمزیق قلوبھم وظل المس11لم محباً لأخیھ المس11لم ولس11ان حال كلٍّ 

 منھم یقول:

ن یم في الص11ّ لو اش11تكى مس11لِ 
 أرّق111111111111111111111111111ن111111111111111111111111111ي

ام ریحانتي والش111111َّ  فمص111111رُ 
 ن11111111111111رجس11111111111111111111ت11111111111111ي

لمج111د  لعراق أكف ا وفي ا
 ت1111111111111رف1111111111111ع1111111111111ن1111111111111ي

ویس1111كن المس1111جد الأقص1111ى 
 وق1111111111111111111ب1111111111111111111ت1111111111111111111ھ

أرى بخ111ارى بلادي وھي 
 ن1111111111111111111ائ1111111111111111111ی1111111111111111111ة
 شریعة الله لمت شملنا وبنت

 

أو اش111111تكى مس111111لم في الھند  
 أب1111111111111111111ك1111111111111111111ان1111111111111111111ي

وف111ي ال111ج111زی111رة ت111اری111خ111ي 
 وع11111111111111111ن11111111111111111وان11111111111111111ي
مأفون وخّوان باغ و كل   عن 

في القل111ب لا ش111111111ك أرع111اه 
 وی11111111111111111رع11111111111111111ان11111111111111111ي

 ذكرى خراسانوأستریح إلى 
 ) 1(لنا مقاماً بإحس1111111ان وإیمان

 

  
   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، مطبع111ة الزھراء الح111دیث111ة، الوح111دة الإس111111لامی111ة بین الأمس والیوم :النعم111ة، إبراھیم  (1)
 .24ص  م،200ه1425ط.
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